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,8 ع ثتاب التوصبر يوا 


معناه اُنہا مسائل التوحید التي ضُم بعضها إلى بعض في هذا المُصدّف. 

والتوحيد: لغة: مصدر وحَدَ يُوحدَ؛ٍ أي إذا اتخذه واحدًا. وبعضهم يقول: 
إذا جعله واحدًا. 

وإِنْ كان هناك من يعترضْ على هذه اللفظة: جعله واحدًا. يقول: جعل 
ماذا واحدًا؟ نقول: جعل النّة» أو اتخد ربا واحدًا. 

وعلى كل حال هذا التعريف اللغويء أما في التعريفي الشرعي فَنَحَمْ يكون 
هناك تحفظ في العبارة. 

والتوحيد اصطلا حا: هو إفراد اللّه بربوبيته. وألوهيته. وأسائه وصفاته. 

وبالنظر إلى هذا التعريف» نجد آنه قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ توحيد الربوبية. - توحيد الألوهية. 

۳- تو حيد الآساء والصفات. 

وكا هو معلومٌ أن القييمَ مع قسسيمه يعطي الكل» وبالتالي هذه الثلاثة أقسا 
تعطي كلية التوحيد في عمل وفي آمر مطلوب شرعاء وهو إفراد الله بالعبادة. 

وبل الدخول ف التقسيمات هناك مبحث تُسمّيه التنَعاريف والحقائق؛ وهو 
مبحث مُهِمٌ جدًا إذا تم فهمه ومعرفته جيدَاء فلن تواجهنا مشكلة في التعريفات 


\ TP 


أولا مصطلح التوحيد, وما أثير حوله من اعتراضات: 


الاعتراض الأول: هناك من اعترض على هذه اللفظة -لفظة ال جل 





اوھ شرح تاب (لت ویر O‏ 


وقال: أنتم ابتدعتموهاء فليس هناك شيء اسمه توحيد! 

نقول: هذه اللفظة إنما می مصدر من وَحْد والتوحيد جاء بلفظ الواحد في 
القرآن: 

ولکھک لله وود © [البقرة:۳٦٠].‏ 

# آجعلا متهاو ددا 4 [ص:٠].‏ 


2 ر 


قل هو آله كد 4 [الإخلاص:٠].‏ 

فمَصدرٌ هذه الكلات كلها هو: التو حيد. 

وقد جاء هذا المصدرٌ صريحًا في السّنة؛ ففي حديث معاذ لما أرسله النبي 
يل إلى اليمن» قال له «إنك تأت ة قومًا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة ألا إله إلا الله)' ''ء وفی روایة قال: (أن بُوحُّدوا الله؛''' 

الاعتراض الثاني: هناك من أنكرٌ على أهل السّنة تة تقسيمهم التوحيد إلى 
ثلاثة أقسام» فهذا حَسّن السقاف في الأردن له كتاب يقول فيه: "فهذا جزء لطيف: 
رار میاه ابت د مب سیر سی 9 ٰ1 


ربوبية وتوحيد أساء وصفات "" 
وهذا إن دل على شيءٍ فإن) يدل على ان ذلك السقاف قد جمع مع الجهل 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب التوحيد - باب ما جاء في دعاء النبي ينه أمنه إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
(۷۳۷۲))ء ومسلم نی کتاب الإیم|ن - باب الأمر بالإيان بالله ورسوله. وشرائع الدين» والدعاء إليه .)١9(‏ 
وهذا اللفظ لمسلم. 

(۲) هذا لفظ البخاري. 

(۳) انظر كتابه: التنديد بمن عدد التوحيد» إبطال عاولة التثليث في التو حيد والعقيدة الإإسلامية» ص .٥‏ 


۳ شرع تاب (لتوعیر , 
لن _سھٹھسھسھسشسھشت سس ةرمن 
حماقة» وهذه مشكلة؛ لأن الجهل يمْكِنُ معالجته بالعلم لکن الحاقة أعيث مَن 
يداويها. 

وردا على هؤلاء نقول: هذا التقسيم إنما يُذكر عند التعليم وتصور المسألة 
تص ر7 سا و الرا دمه مع رة گر نات اارےے. 


هذا وقد أشارت بعضٌ النصوص إلى وثل هذا التقسيم؛ ومّن تأمل سورة 
الناس يدرك هذا جيدًا: 


قل اعود 
د 
فل اعود ر 


# ملل الاس # [الناس:۲]. هذا تو حيد الأساء والصفات. 


لل ٠۰‏ عو 7 
ألنّاس * [الناس:١].‏ هذا توحيد الربوبية. 


© 


0 إو الاس 5 [الناس:۳]. هذا توحيد الألوهية. 


ومع ذلك عند التعليم والشرح لا نقول بأن هذا التقسيم توقيفيٌ؛ لأن هذا 
التقسيم مبني على معرفة أصول التوحيدء فإذا عرفنا تلك الأصول نستطيع تخطي 
هذا التقسيم الثلاثي إلى ما نريد من الأقسام. 

فعند الحديث عن ركن الصلاة مثلاء والحديث عن أجزائها ومكوناتهاء هل 
ھا 


اھ 


فأنتَ تتكلم عن أجزاء ومكونات موجودة حقيقة بغض النظر عن تسمية 
هذه الحزئية قيامّاء أو قعودًاء أو سجودًا. 

فالتسمية قد تكون غير عرفية» وى] هو معلومٌ عند أهل الأصول أنه يمكن 
اللجوء إلى الحقيقة العرفية عند انتفاء الحقيقة الشرعية. 


فإِذًا حتى لو 1 ترد نصوصٌ فهذا التقسيم لا شىء فيه» وأنا أستغربٌُ حقيقة 


کے سپ لتد چو 
كيف لا يفهمٌ العقل هذه الحقيقة المنطقية العقلية. 

فالتوحيدٌُ -كما ستقراً بعد قليل إن شاء الله- له سبعةٌ أصول.. أعني 
التوحيد ككل: توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. 

هذا ولبّعْلَمْ أننا تتحدث عن أهم رُكن من أركان الإيمان بالله 5 وهو 
التوحيد الذي به يتم تحقيقٌ الإيمان بالله 3 ولا يُمْكِنٌ أن تَقَومَ بقیة الأركان 


الستة؛ وهي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
إلا بعد أن يصح التوحيد أولا؛ وهو الإيان بالله كك. 





فكيف نؤمن بالله 5َبْك؟ بالتو حید. 

وکیف نُوَحْد الله؟ نُوَحُدَه بإفراده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

فا هي الأصول التي تقوم عليها؟ 

أولا: بالنسبة لتوحيد الربوبية: فهو قائ على ثلاثة أصول: 

الأصل الاول: اتخلق: 

أن تؤمن بأنّ الله 5ك خلقٌ كل شيءء قال تعالی: ‏ اله ڪل ڪل سىء وهو 
لک شى وکیل ٭٭ [الزمر:٦٦].‏ 

الأصل الثاني: الملك: 

قال تعالى: تبر ألْذِى ِبِد وا ملك وهوعل عل سَىْ مدر # [المللك:١]»‏ فتأمَل - 
رعاك الله- الْجَمْمَّ بين ا للق والملك والتدبير؛ فهو على كل شىءٍ قدير حََلقَا 


CT 


یک کن ع ثتاب التوصبر يوا 


: : | ا e‏ شثج محودہہ ۔ ‏ ےہ ہے وصیود۔ رر پہ 
وقال تعالى: 2 اللْهُمَّمِكَ الْمَزكِ توق المزلك من دشا وتَْيَع الَمُلَك مِمن 
ےب ۔ یہ e.‏ د 7 


و مس مو کے حر پک ےک ا ٠‏ 
نشاء وتعز من قشاء وتذز لمن نشاء /2 )ي۶ 6 م [ال عمران:٢٦۲].‏ 


م سس هد 


\ 


إِ٥ٌا‏ مُلْكُ کل الملوك من مُلْكٍ الله وهو وحده صاحِبٌُ اللك المطلق الذي 
لم یسبقه عدمء ولا یلحقه فناء ولیس لە محدودیة إلا على جهة الشمول والتماه 
والکمال والتنوعء فھو مالِكُ کل ما خلقٌ. 

الأصل الثالث: التديير: 

بعر بعص شرّاح كتاب التوحيد عن هذا الأصل الثالث بالرزقء باعتبار أن 
الرزق هو التدبير» لكنًّ لفظة التدبير أجزل وأعمّ وتعطي دلالة أوسع؛ لأن 
الملقصود هو أصول أفعال الله وأصول أفعال الله هي هذه الأفعال الثلاثة: 
الخَلقء الملك. والتدبير. 


2 7 َ و ع ع عير 

والتدبیر: یدبْر الامر من الساء» ولفظة التدبير -ى) قلنا- أوسع واعم من 
عمف+مہ اله مه سے ص م ص ہے ہم کہ تاس ےم م م 
لفظة الرزق؛ فال تعالى: “3 لوہ من ق السموات وا رض کل یو مهو فی سان [ :۹ ۲[ 
٤‏ ےر س اي 

والرزق من التدبير» ولذلك قلنا: قد يقع الرزق بمعنى التدبير ولكن لفظة 
التدبير أوسع وأشمل» فكل أفعال الله كك في حق خلقه تدبيرٌ. 

فإذًا الربوبية مبنية على ثلاثة أصول. 

ثانيًا: توحيد الألوهية : وهوقائم على أصلين اثنين: 

الأصل الأول: الطاعك: 


والمقصود بها ألا نطيع الله إلا با شرعء هذا ولَيّعْلَمْ أنه ليس ثمة أحد له 


پو نے 0000320۸0000 


طاعة مطلقة إلا الله -تبارك وتعاللى -» فهو الذي يطاع لذاته» وحتى النبي ينه ما 
يطاع لذاته» وقد أطعنا اللّه؛ لأنه أمرنا بطاعته. 

والطاعات نوعان: طاعة على جهة الاستقلال» وطاعات التبَعِبَةَ وهي كثيرة: 
مثل طاعة ولاة الأمورء طاعة الوالدين.. إلخ» وهي تختلف من موطن إلى آخر. 
بل حتى عندما قال النبي © سا مسر شی سے «تطاوعا ولا 
تختلفا؛'''ء فہذا النوعٌ من التطاوٌع هو نوعٌ من الطاعة. وداخل في معناها. 


الأصل التانى:العبادة: 


والمقصودٌ بها صرف العبادة لله وحده» وهى الأصل الغالب على الكثير من 
شروحات المشايخ والعلاء. 


ری مت ناسل الأول وس الطئدة؛ یسی البو بترسية 
ال حاکمیةہ وا حاکمیة هي الحم لله كك قال تعای: فان الک ال یل یٹس الحی 
وهر تر 


وهو حي رألْمَصِِينَ # [الأنعام:۷٠].‏ 


دسا ضا باج حاص ببالكن في أصول للوعة انی هي اس 
الطاعة» وتوحيد العبادة. وبالطبع هناك تفصيلاتٌ متعلّقة هذين الأصلن 


ثالثًا : توحيد الأسماء والصفات: وهو قائم أيضا على أصلين اثنين: 
الأصل الأول: تو حید الأسماء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير - باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب, وعقوبة من 
عصی إمامہ (۳۰۳۸)ء ومسلم فی کتاب ال جحھاد والسیر - باب في الأمر بالتيسير» وترك التنفير (۱۷۳۳). 


O‏ 2 فتاب التوصبر يوا 


والأصل الثاني: توحيد الصفات. 

وتجدرٌ الإشارة هنا إلى أننا إذا رجعنا إلى كتب المتقدمين؛ مثل ابن خزيمة 
وابن منده وغيرهماء تجد أنهم قسّموا التوحيد إلى أقسام مختلفة عن هذا التقسيم 
الثلائي» ورغم شهرة هذا التقسيم الثلاثي بين الناس إلا أنكَ تَدُ البعضّ منھم 
ينتقدونه؛ لأنه أشتهر عن طريق الإمام محمد بن عبد الوهاب خ. فيقولون: هذا 
الوهابي أتى لنا بتوحيدٍ جديد. وجعل الآلهة ثلاثة.. إلى آخر ترهات الصوفية 
وخاصة الغلاة منهم. 

هذاء وقد قام بعض الأئمة المتقدمين بتقسيم التوحيد إلى أريعة أقسام: 

١‏ - توحيد الربوبية. ١‏ - توحيد الألوهية. 

٣‏ - توحید الأسماء. ٤‏ - توحيد الصفات. 

وسبب لجوئهم إلى هذا التقسيم: هو أن الانحراف الأکبر فی عصرھم م 
يكن في الربوبية ولا في الألوهية» فإنهم لم يعبدوا الأوثان» ولم يطوفوا حول القبور. 
ولم يصرفوا العبادة لغير اللّه. 

أنتم تَعْلَمُون أن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفرق الكلامية التي ضلت 
كانت في ذلك العصر» عصر ابن خزيمة» وابن منده» ومن قبله|ء ومن بعدهم. 
فالانحراف كان شديدًاء فاضطر العلماءٌ إلى جعل قِسْم لهذا وقِسْم لذاك؛ وذلك 
لزي من التفصيل والتدقيق. 0 

أما اليوم فقد وقع الانحراف الأكبر ے توحيد الألوهية: 


فعلى مستول الدول: نُحيت شريعة الله كك وأصبح الاحتكام الآن إلى 


